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ملخص البحث: 
تركـز الدراسـة عـى حـق المعارضـة السياسـية عنـد الإمـام عـي g مـن 
لمـن  عمليـة  ومحـددات  ومواصفـات  شروط  مـن  الإمـام  وضعـه  مـا  خـال 
يمسـك زمـام السـلطة، ومـا وفرهُ من بيئة تترسـخ فيهـا الحرية بشـتى ابعادها، 
ولاسـيا الحريـة السياسـية بـا تمتاز به من اقـرار لحق المعارضة السياسـية جزءًا 
مـن حقـوق الإنسـان وواجباتـه الشرعيـة والسياسـية. فضاً عن ذلـك، تركز 
الدراسـة ايضـاً عـى أبعاد المعارضة السياسـية من خـال شرعيتها وضوابطها 
العمليـة وعطائـه  الإمـام  لتجربـة  بالنسـبة  وأنواعهـا  دوافعهـا  أو  ومسـبباتها 
الفكـري عـى الصعيديـن )النظـري والعمـي(، بافتراضها، أن حـق المعارضة 
السياسـية، يـكاد يكـون مـن الحقـوق الاساسـية التـي عمـل عليهـا الإمام عي 
g في تثبيـت اركان العمـل والنظـام السياسـيين الإسـاميين وادامتهـا، وان 
الإمـام كان يعـول عليهـا كثـراً في تطويـر التجربـة السياسـية الإسـامية بعـد 
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Abstract:
The study focuses on the right of political opposition in Al 

Imam Ali (PBAH)thought, through the conditions, specifica-
tions and practical determinants he set to take hold of power 
and the environment provided by freedom in all its dimen-
sions, especially political freedom that recognizes the right of 
political opposition as part of human rights and its legitimate 
and political duties. The study also sheds light on the dimen-
sions of political opposition, through its legitimacy, controls, 
causes, motives and types according to the imam and his prac-
tical experience and: assuming that the opposition right is a 
basic right on which Imam Ali (PBAH) worked to buttress the 
pillars of political and Islamic system. The imam was very reli-
able on it to develop the political and Islamic experience after 
the death of prophet Mohammed (PBAH).
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المقدمة 
إنَّ الحديــث عــن سياســة الإمــام عــيg وعــن مواقفــه الخالــدة في مجــال حقــوق الإنســان عــى 
المســتويين )النظــري والعمــي(، يدخــل ضمــن الرؤيــة الشــمولية لحقــوق الإنســان في الإســام، كــا 
عــبر عنــه الديــن الإســامي والســنة النبويــة، وهــو بــا أدنــى شــك، يتجــاوز المجتمــع الإســامي 
ليشــمل البشريــة أجمــع، كيــف لا وهــو القائــل g: "أمــا اخ لــك في الديــن أو نظــر لــك في الخلــق". 
ولعــل حــق الاعــتراض العــام في مجمــل الأمــور أو حــق المعارضــة السياســية بشــكل خــاص، مــن 
الحقــوق التــي كفلهــا الإســام ورســختها الســرة النبويــة وتجربــة الإمــام g، مــن خــال تعاطيــه 
مــع موضوعــة الخافــة بعــد وفــاة الرســول s، ومــن خــال ســلوكه الســياسي بعــد أن تــولى 
 g الخافــة بعــد مقتــل عثــان بــن عفــان وحتــى استشــهاده. فالــدارس أو القــارئ لمواقــف الإمــام
ــخها  ــا ورس ــن به ــي آم ــم الت ــه والقي ــأن كل أقوال ــوح ب ــس بوض ــان، يلم ــوق الإنس ــا حق ــن قضاي م
ــة، وتناهــض كل  ــه والكرامــة البشري وَعَلَّمهــا للمســلمين، كانــت تُخــدم الإنســان وحقوقــه وحريت

ســلطة تحــاول أن تظلــم الإنســان وتغتصــب حقوقــه، ولاســيا حقوقــه السياســية والاجتاعيــة.
أهميــة البحــث: تتجــى أهميــة الدراســة؛ في أنهــا تبحــث في موضــوع مهم جــداً ومعاصر، ولاســيا 
في الديمقراطيــات والانظمــة السياســية الحديثــة، وتنبــع مــن كونهــا تضــع للقــوى السياســية تجربــة 
حيــة وواقعيــة، إلا وهــي تجربــة الإمــام عــي g السياســية، وطبيعــة تعاطيــه مــع الســلطة والقائمــين 

عليهــا بوصفــه مواطنــاً، وطبيعــة تعاطيــه مــع المعترضــين بوصفــه حاكــاً. 
إشــكالية البحــث: لعــل هنــاك مــن يستشــكل عــى الإســام بشــكل عــام مــن ناحيــة تناولــه او 
تداولــه للمفاهيــم السياســية المعــاصرة، كالمعارضــة السياســية والتعدديــة والحزبيــة... وغرهــا مــن 
المفاهيــم، وهنــاك مــن يتحفــظ وآخــر مــن يعدهــا دخيلــة عــى الإســام، وان الإســام تعاطــى معهــا 
نتيجــة لتداولهــا الســياسي المعــاصر في الغــرب كالديمقراطيــة والانتخابــات... وغرهمــا. ومــن تلــك 
ــم مفهــوم المعارضــة السياســية ســواء عــى المســتوى النظــري او العمــي؛ لهــذا ســنحاول في  المفاهي
هــذه الدراســة توضيــح تلــك الإشــكالية وصحتهــا مــن عدمهــا في ضــوء دراســة مفهــوم المعارضــة 
السياســية في القــرآن الكريــم والفكــر الإســامي والســرة العلويــة الشريفــة متمثلــة بالســلوك 
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النظــري والعمــي للإمــام عــي g، بوصفــه حقــاً مــن حقــوق الإنســان التــي كفلهــا الإســام 
ــة. ــه السياســية والاجتاعي وضمنهــا وصانهــا الإمــام بتجربت

ــية،  ــة السياس ــق المعارض ــا أن "ح ــة مفاده ــة علمي ــن فرضي ــث م ــق البح ــث: ينطل ــة البح فرضي
ــل  ــت اركان العم ــيg في تثبي ــام ع ــا الإم ــل عليه ــي عم ــية الت ــوق الاساس ــن الحق ــون م ــكاد يك ي
والنظــام السياســيين الإســاميين وادامتهــا، وان الإمــام كان يعــول عليــه كثــراً في تطويــر التجربــة 

 ."s السياســية الإســامية بعــد وفــاة الرســول
ــوم  ــب الاول مفه ــث المطل ــب، بح ــة مطال ــى اربع ــث ع ــيم البح ــرى تقس ــث: ج ــة البح هيكلي
المعارضــة، في حــين تنــاول المطلــب الثــانّي المعارضــة في القــرآن الكريــم، وخصــص المطلــب الثالــث 
بدراســة المعارضــة السياســية في الفكــر الإســامي، امــا المطلــب الرابــع والاخــر فقــد تنــاول 
المعارضــة السياســية ومشروعيتهــا عنــد الإمــام عــيg بشــكل موســع نوعــاً مــا، وعــى المســتويين 
النظــري والعمــي وطبيعــة تعاطــي الإمــام مــع الســلطة والمعترضــين عــى حــدٍ ســواء، ثــم انتهــت 

ــتنتاجات. ــة والاس ــة بالخاتم الدراس
المطلب الأول: مفهوم المعارضة

المعارضــة لغــة: "هــي المقابلــة عــى ســبيل المانعــة"1، والمعارضــة كــا في لســان العــرب والقاموس 
ــبق  ــرار س ــى ق ــة ع ــدم الموافق ــي "ع ــاح ه ــة". وفي الاصط ــفة والمانع ــرة والمكاش ــط2 "المظاه المحي
اتُخــاذه أو مناهضــة اتجــاه لاتُخــاذ قــرار معــين"3 أو هــي "الاختــاف حــول تصــور المثاليــة السياســية 
والاجتاعيــة التــي ينبغــي أن تســود المجتمــع"4 أو هــي "إنــكار الرعيــة أو بعضهــا عــى ســلطة الحاكم 

تصرفــاً يخالــف تشريــع الدولــة او يــضر بمصلحــة الأمــة"5.
وكلمــة المعارضــة تعنــي الصــد والتعــارض والتبايــن، وعــى الرغــم مــن أنهــا كلمــة قديمــة، إلا 
أنهــا ارتبطــت بالحيــاة السياســية وأصبحــت لفظــة متداولــة في مجــال النظــم السياســية بدايــة العــصر 
الحديــث فقــط. أمــا المعارضــة اصطاحــاً لــدى فقهــاء القانــون الدســتوري والنظــم السياســية فلهــا 

 1 جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج2، ط1، )بروت: دار الكتاب اللبنانّي، 1973م(، 390.
 2 جمال الدين محمد بين كرم، ابن منظور، لسان العرب، ج7، )بروت: دار صادر(، 168. 

 3 احمد شلبي، السياسة في الفكر الإسامي، ط5، )القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1973م( 90.
 4 نيفين عبد الخالق، المعارضة في الفكر السياسي الإسامي، ط1، )القاهرة: مكتبة الملك فيصل الإسامية، 1985م(، 26. 

 5 بسام العموش، "المعارضة السياسية من منظور إسامي"، المجلة الاردنية في الدراسات الإسامية، العدد2 المجلد السادس، )2010(، 237. 
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ــا  ــد بالمعارضــة بمعناه ــي(، فيقص ــادي )موضوع ــر م ــكي( والآخ ــا عضــوي )ش ــان: "أحدهم معني
ــا  ــد تكــون ضمــن أهدافه ــة وخططهــا، وق ــي تراقــب عمــل الحكوم ــات الت الشــكي القــوى والهيئ
الحلــول محلهــا، ســواء كان مــن طريــق الفــوز في الانتخابــات أو غــره. امــا كلمــة المعارضــة بمعناهــا 
ــا  ــة خططه ــة ومراقب ــاد الحكوم ــة بانتق ــطة المتمثل ــات والأنش ــي الفعالي ــي فتعن ــادي أو الموضوع الم
ــات  ــه فئ ــوم ب ــد تق ــة( وق ــة )العضوي ــل المعارض ــي تمث ــات الت ــوى والهيئ ــه الق ــوم ب ــطتها، تق وأنش

ــة"6. وشــخصيات مــن داخــل الحكومــة نفســها، ولاســيا إذا كانــت حكومــة ائتافي
فحقيقـة المعارضـة تعنـي التعبـر عـن الحـق في توجيـه النقـد والمناقشـة والتقويم لسـلوك السـلطة 
السياسـية، وذلـك اسـتناداً إلى حـق الاختـاف في الـرأي وعـده حقـاً مشروعـاً، فمـن المقبـول تعـدد 
المفاهيـم والتصـورات إزاء القضيـة الواحـدة. عليـه فـإن اختاف وجهـات النظـر إزاء قضايا الحكم 
والمشـاكل والأزمـات الموجـودة يصبـح أمـراً طبيعياً، ومـن ثم فقيـام معارضة لأسـلوب إدارة الحكم 
في الدولـة مـن قبـل شرائـح وأحـزاب يتولـد مـن هـذا الاختـاف في التوجهـات والآراء والمصالـح. 
والمعارضـون هـم "مجموعـة مـن الناس التقـت آراؤهـم وتحركت للوقـوف ضد السياسـات الحاكمة 
في بلـد مـن البلـدان، ويقـدم هـؤلاء آراء مضـادة لآراء السـلطة الحاكمة مـن خال الأطر الدسـتورية 
والقانونيـة، فهـم معارضـون لسياسـات ضمـن نظـام الدولـة، أمـا إذا وصلـت معارضتهـم لوجـود 
النظـام بالكليـة فهـم حينئـذ جماعـة خارجة عـى القانون ويسـمى في الاصطـاح الإسـامي )البغاة( 
الذيـن عرفهـم العلـاء بأنهـم )الخارجون عى الإمام بغـر حق("7. فالمعارضة ضمـن النظام أو بتعبر 
آخـر، المعارضـة التـي تعمـل تحت الدسـتور هـي نوع من أنـواع النصيحة بهـا، تمارس الضغـط لتغير 
السياسـات حسـب مـا تـراه أنـه هـو الصـواب، وهـي بذلـك تُختلف عـن البغـي؛ لان الأخـر اعتداء 
ويأخـذ الوانـاً متعـددة في المفهـوم الإسـامي، والمعارضـة التي نتحدث عنهـا هي المعارضة السـلمية 
الدسـتورية سـواء كانـت معارضـة فرديـة أو جماعيـة، وبهـذا نسـتبعد المعارضة غـر الدسـتورية، التي 
لا تؤمـن بالنظـام او الحكـم، او تلـك التـي تُخـرج من أجل قلـب النظـام وتغيره كالمعارضة المسـلحة 
عـى سـبيل المثـال، فالمعارضة السـلمية تؤمـن بالنظام او تعمل كـي يكون بصورة أفضـل، ولهذا فهي 
 6 سربست مصطفى رشيد، المعارضة السياسية والضانات الدستورية لعملها: دراسة قانونية - سياسية- تحليلية- مقارنة، ط1، )أربيل: 

مؤسسة موكريانّي للبحوث والنشر، 2011م( 32-31. 
 7 المرجع السابق، 238.
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ذات مسـعى طيـب، وتسـتخدم في مسـعاها الكلمـة والقلـم وكل الوسـائل الشرعيـة ومنهـا التغيـر 
السـلمي، وهـذا قـد يكـون من المهـام التي يقوم بهـا جماعة )اهل الحـل والعقد( في الفكر الإسـامي. 
ــدة  ــي للقاع ــق العم ــد التطبي ــة يع ــة السياس ــوم المعارض ــا أن مفه ــح لن ــدم يتض ــا تق ــى م ــاء ع بن
الإســامية )الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر(، أو قــد يكــون مرادفــاً لهــا. فهــذه القاعــدة مــن 
المبــادئ المهمــة في الإســام، وقــد وردت في الأمــر بــه، والدعــوة إليــه، الآيــات الكثــرة. قــال تعــالى: 
ــاللهِ﴾8.  ــونَ بِ ــرِ وَتُؤْمِنُ ــنِ الْمُنكَْ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَتَنهَْ ــرُونَ باِلْمَعْ ــاسِ تَأْمُ ــتْ للِنَّ ــةٍ أُخْرِجَ ــرَْ أُمَّ ــمْ خَ ﴿كُنتُْ
ــدّم العمــل  ــالله، وقيامهــا بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وق ــة الأمــة بإيانهــا ب ــط خري فرب
ــه  ــه الوج ــه، وكون ــى أهميت ــة ع ــان، للدلال ــى الإي ــر( ع ــن المنك ــي ع ــروف، والنه ــر بالمع )أيْ: الأم
ــام بهــذا  ــين إلى القي ــات القــرآن، تدعــو المؤمن ــر مــن آي ــان. "ونجــد الكث ــة للإي أو الصــورة العملي
ــط  ــية، وترب ــم الأساس ــن صفاته ــه م ــر(، وتجعل ــن المنك ــي ع ــروف، والنه ــر بالمع ــب: )الأم الواج
ــاب واســعاً أمــام  ــح الب ــه يفت ــه.. وهــذا كل ــط في ــه، وتحذّرهــم مــن التهــاون والتفري خريتهــم بأدائ
حريــة القــول، وضرورة الإيجابيــة، والفعاليــة، والمشــاركة في الحيــاة الاجتاعيــة، والسياســية، ســواء 

ــة. ــلطات الحاكم ــات والس ــراد أو المؤسس ــاه الأف ــات، وتج ــرد أم الجاع ــبة للف بالنس
وهـو مـا يعنـي – في النهايـة – أن أسـس قيـام مفهـوم )المعارضـة(، في المجتمعـات الإسـامية، 
تعتمـد عـى ركن ركـين، وواجب أصيل، لا يمكن التفريـط به، أو التهاون فيه. فالمعارضة السـليمة، 
التـي يقصـد بهـا وجـه الله، ومصلحة الأمـة، إنا تعتمـد عى هذه الركيـزة الشرعية: الأمـر بالمعروف، 
والنهـي عـن المنكـر. ومـن هـذه الركيـزة، أو هـذه القاعـدة، تصبـح المعارضـة حقّـاً للمسـلم، كلّ في 
مجالـه، بـل تصبـح فرضـاً عليه: فـرض كفاية، أو فرض عـين، تبعاً لدرجـة المنكر، وتبعاً لموقع المسـلم 
العمـي، أو الوظيفـي، في مجتمعـه"9. وهنـا يجـب أن نشـر أولاً إلى "تمييـز الشـورى عـن المعارضـة، 
فالشـورى هـي عـرض أمـر للتفكـر فيـه، ومـن ثـم أخـذ القـرار الموجـب لتلـك المعارضة فهـي عدم 

الموافقـة عـى قـرار ضيـق اتُخـاذه، او مناهضـة اتجاه لاتُخـاذ قـرار معين"10. 

 8 سورة آل عمران، الآية110.
 9 نيفين، المعارضة، 125-124

 10 برهان رزيق، حرية المعارضة في الفكر والتاريخ السياسي الإسامي والفكر الوضعي، ط1 )سوريا 2017م(، 39.
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وان وجــه العاقــة بينهــا يمكــن تبيّنــه فيــا يــي: "لمــا كانــت )الشــورى( أصــاً مــن أصــول النظام 
الســياسي الإســامي، ولمــا كان )أمــر( المســلمين شــورى بينهــم، وكان الحاكــم ملزمــاً بالرجــوع إلى 
ــة  ــه أن عملي ــب في ــذي لا ري ــإن ال ــر"11، ف ــاورهم في الأم ــاورتهم: "وش ــلمين(، ومش ــة المس )جماع
)الشــورى( تعنــي تبــادل الآراء، وتقليــب وجهــات النظــر، وهــو أمــر قــد لا يــؤدي بالــضرورة إلى 
الإجمــاع، أو اتفــاق الآراء، بــل قــد ينتهــي، في كثــر مــن الأحيــان، إلى تكويــن وجهــات نظــر مختلفــة 
حــول الموضــوع الواحــد، وهــذا يعنــي – بالــضرورة – وجــود الــرأي والــرأي الآخــر. فــإذا كانــت 
)الشــورى( واجبــة، وحريــة الــرأي مكفولــة، وإذا كانــت )العصمــة( غــر متحققة لفريــق دون آخر، 
ولا لحاكــم دون محكــوم، فــإن النتيجــة التــي نخــرج بهــا مــن كل ذلــك هــي: أن الاختــاف في الــرأي 
والحــوار والمجادلــة بالحســنى، ومــن ثــم المعارضــة، هــي أمــر طبيعــي ومــشروع، بــل مطلــوب، طالمــا 
أن )الشــورى( لا يمكــن تحقيقهــا مــن دون ذلــك، إذ لا تتــم الشــورى عــى وجههــا الحقيقــي، ولا 
تــؤتي ثارهــا الصحيحــة، في جــوّ لا يســمح بحريــة الــرأي، وفي جــوّ يســوده الكبــت والقهــر ومحاربــة 
أصحــاب الآراء ومطــاردة الناصحــين"12. ومــن جانــب آخــر، فــإن "الشــورى لمــا كانــت أصــاً مهــاً 
ــه المعارضــة، التــي تلعــب دوراً في  ــم المجــال الــذي تظهــر في في الوصــول إلى الســلطة، فهــي مــن ث
عمليــة انتقــال الســلطة في المجتمــع، مــن حاكــم ســابق إلى حاكــم جديــد، إذ تســتطيع الآراء المختلفــة 

والمتعارضــة أن تعــبّر عــن نفســها في نطــاق الشــورى"13. 
المطلب الثانّي: حق المعارضة فِي القرآن الكريم والفقه السياسي

إن المدقـق في كتـاب الله تعـالى يجـد فيه آيات كثـرة تتناول موضوع المعارضـة بطريقة غر مباشرة، 
هُ طَغَى  إذ لم تنـص عليهـا كلفـظ ولكنهـا تناولتها كموضـوع، كا في قوله تعـالى: ﴿اذْهَبَآ إلَِى فرِْعَـوْنَ إنَِّ
ـرُ أَوْ يَخْشَـى﴾14. ويـرى بعـض المفسّريـن اذهبـا إلى فرعـون فقـد طغى  ـهُ يَتَذَكَّ عَلَّ يِّنـاً لَّ فَقُـولاَ لَـهُ قَـوْلاً لَّ
وتجـبر وعتـا، فقـولا لـه قـولاً لينـا، فالقـول اللـين لا يثـر العـزة بالإثـم ولا يهيـج الكبريـاء الزائـف 
الـذي يعيـش بـه الطغـاة، ومن شـأنه أن يوقـظ القلب فيتذكر ويخشـى عاقبة الطغيـان. كذلك في قوله 

 11 سورة آل عمران، الآية 159.
 12 سالم الحاج، حق المعارضة في الفكر السياسي الإسامي )3-3(، الحوار، مجلة سياسية ثقافية عامة )أربيل، 2017م(:

      http://alhiwarmagazine.blogspot.com/2017/01/3-3.html   
 13 نيفين، المعارضة، 121.

 14 سورة طه، الآية 44-43.

http://alhiwarmagazine.blogspot.com/2017/01/3-3.html
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سُـولَ وَأُولِي الْأمَْـرِ مِنكُـمْ﴾15 وأولـو الأمر كا  ذِيـنَ آمَنـُوا أَطِيعُـوا اللهَ وَأَطِيعُـوا الرَّ َـا الَّ تعـالى: ﴿يَـا أَيهُّ
يعتقـد كثـرون هـم العلـاء والحـكام ابتـداءً، وولاة الأمر صنفـان: الأمـراء والعلاء، وهـم الذين اذا 
صلحـوا صلـح النـاس، وهـؤلاء لهـم طاعـة تبعيـة أي مشروطـة بطاعتهـم لله ورسـوله، وهـذا يعنـي 
تدقيـق أوامرهـم وفحصهـا وعرضهـا عـى الكتـاب والسـنة النبويـة، فـإن خالفـت فـا طاعـة لهـم، 
وهـذا وجـه مـن اوجـه المعارضـة المشروعة. فضاً عـن ذلك، فهناك الكثـر من الآيـات القرآنية التي 

فيهـا دلالات وإشـارات بشـكل غـر مبـاشر للمعارضة.
ويستند حق المعارضة في الفقه السياسي إلى حجية في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة كا في 
حْسَانِ وَإيِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنهَْى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَْرِ وَالْبَغْيِ  قوله تعالى: ﴿إنَِّ اللهَ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالْإِ
القربى  ذي  وإيتاء  والإحسان  بالعدل  بالأمر  واضحة  الآية  فدلالة  رُونَ﴾16  تَذَكَّ لَعَلَّكُمْ  يَعِظُكُمْ 
بآِيَاتِ اللهِ  يَكْفُرُونَ  ذِينَ  الَّ وتصحيح الأمر، ويقع هذا الامر عى جميع المؤمنين. وقوله تعالى: ﴿إنَِّ 
هُمْ بعَِذَابٍ أَليِمٍ﴾17، في  ْ يَأْمُرُونَ باِلْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشرِّ ذِينَ  وَيَقْتُلُونَ النَّبيِِّيَن بغَِرِْ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّ
يتمكن  ان  المجتمع الإسامي، أي  بإحقاق الحق في  بالقسط أي  تعالى  يأمر الله  الكريمة  هذه الآية 
الذين يأمرون بالعدل والقسط من تأدية واجبهم، وألا يكونوا كالأقوام التي تقوم بالقتل بل عى 

العكس لابد من اتاحة الفرص لجميع أبناء الامة للمشاركة في أداء مهام إصاح الوضع القائم. 
ففـــي القـــرآن الكريـــم نجـــد ألفاظـــاً أخـــرى، يـــدور معناهـــا حـــول الاختـــاف والمعارضـــة، 
ذِيـــنَ  َـــا الَّ ومنهـــا: التنـــازع، والشـــجار، والجـــدل، والمجادلـــة، والاختـــاف. قـــال تعـــالى: ﴿يَاأَيهُّ
وهُ إلَِى اللهِ  ــرُدُّ ءٍ فَـ ــمْ فِي شَيْ ــإنِْ تَناَزَعْتُـ ــمْ فَـ ــرِ مِنكُْـ سُـــولَ وَأُوْلِي الأمَْـ ــوا الرَّ ــوا اللهَ وَأَطِيعُـ ــوا أَطِيعُـ آمَنـُ
سُـــولِ﴾ 18. وبذلـــك نـــرى أن الأمـــر الإلهـــي بطاعـــة الله، والرســـول، وأولي الأمـــر مـــن المؤمنـــين،  وَالرَّ
ـــة  ـــط الازم ـــع الضواب ـــمّ وض ـــن ث ـــاف، وم ـــازع والاخت ـــود التن ـــة وج ـــرار بإمكاني ـــن الإق ـــع م لم يمن
مُـــوكَ فيِـــاَ شَـــجَرَ بَيْنهَُـــمْ﴾، فكلمـــة  ـــكَ لا يُؤْمِنـُــونَ حَتَّـــى يُحَكِّ لـــه. وفي قولـــه تعـــالى: "﴿فَـــا وَرَبِّ

ـــا تعـــبّر عـــن الاختـــاف في الـــرأي، والتنـــازع"19. )شَـــجَر( هن

 15 سورة النساء، الآية 59. 
 16 سورة النحل، الآية 90.

 17 سورة أل عمران، الآية 21.
 18 سورة النساء، الآية59.
 19 سورة النساء، الآية 65.
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المطلب الثالث: المعارضة السياسية فِي الفكر الإسلامي
ــاك مــن ينكرهــا  ــادات بالمعارضــة في الفكــر الســياسي الإســامي، فهن ــاوت الآراء والاعتق تتف
ــى  ــا ع ــاً وتوافره ــا شروط ــترط له ــن يش ــاك م ــا، وهن ــظ عليه ــن يتحف ــا او م ــن به ــن يؤم ــاك م وهن
ارضيــة مناســبة، ولعــل حكــم المعارضــة في الفكــر الإســامي يتناقــض مــع كثــر مــن المبــادئ 
السياســية الإســامية*، ولاســيا تلــك المبــادئ التــي تتعلــق بالحكــم والحاكــم. فقــد ذهبــت بعــض 
الطوائــف والفــرق الإســامية، إلى أن ســلّ الســيوف واجــب إذا لم يمكــن دفــع المنكــر إلا بذلــك، 
ولعــل خــروج الإمــام الحســين g لــه مــبرر واضــح، وهــو عــدم جــواز إمامــة الفاســق، ولهــذا خــرج 
عــى يزيــد مــن بــاب التصحيــح وتغيــر المنكــر، في حــين هنــاك مــن يعتقــد عكــس ذلــك، ولاســيا في 
الفكــر الســياسي الســني أو الفقهــاء والمنظريــن الســنة، كابــن حــزم وابــن قدامــة وابــن تيميــة وابــن 
حجــر والشــوكانّي والطحــاوي... وغرهــم. فضــاً عــن ذلــك، فالمعارضــة كثــراً مــا تتناقــض مــع 
المبــادئ السياســية – العقائديــة الإســامية، التــي يعتقــد بهــا بعــض المفسّريــن بانهــا وردت في حديــث 
الرســول كقولــه "مــن اطاعنــي فقــد أطــاع الله، ومــن عصــانّي فقــد عــى الله، ومــن يطــع الأمــر فقــد 
أطاعنــي، ومــن عــصي أمــري فقــد عصــانّي" وقولــه: "مــن رأى مــن أمــره شــيئاً يكرهــه فليصــبر، 
فإنــه ليــس مــن أحــد يفارقــه شــبراً إلا مــات ميتــة الجاهليــة" وفي روايــة "فقــد خلــع ربقــة الإســام 
ــة  ــن الطاع ــي تتضم ــوم، الت ــم والمحك ــين الحاك ــة ب ــم العاق ــوص ترس ــذه النص ــه". وه ــن عنق م
والصــبر حتــى لــو وصلــت الرعيــة إلى مــا تكــره في الامــر لكنهــا ليســت الطاعــة المطلقــة، بــل هــي 
الطاعــة المقيــدة بطاعــة الله، وهــو مــا يدخلنــا بقاعــدة وجــوب طاعــة الأمــراء في الفكــر الإســامي، 
أو بقاعــدة )الدعــاء للحاكــم( و )الصــبر عــى الســاطين( و )منــع الخــروج عــى الإمــام(. وغرهــا 
مــن المبــادئ الإســامية التــي تتنــافى مــع حكــم وقانونيــة المعارضــة كمفهــوم ســياسي، إلا أن حكــم 
المعارضــة في الفقــه الســياسي الشــيعي، مرهــون عــى الاعــم الاغلــب بعدالــة الحاكــم وعــدم فســقه، 
ــبرى  ــة الك ــد الغيب ــية – بع ــة السياس ــة المعارض ــيعي قضي ــه الش ــن الفق ــد ره ــك، فق ــن ذل ــاً ع فض
– بدولــة وولايــة الإمــام المهــدي، باعتقــاده بــان كل رايــة قبــل رايــة الإمــام الثــانّي عــشر هــي عــى 

ضــال وصاحبهــا طاغــوت يعبــد مــن دون الله.  
* انظر: عبود العسكري، أصول المعارضة السياسية في الإسام، ط1،)سوريا: دار النمر للنشر والتوزيع،1997م(، 39.
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لقــد نالــت المعارضــة في الإســام قســطاً وافــراً مــن الاهتام، فاســتعال لفــظ المعارضــة في المنظور 
الإســامي لــه دلالات واضحــة، تشــر إلى وجــود خــاف فكــري بمنــأى عــن العقائــد، أو كل مــا 
ورد فيــه نــص صريــح في الكتــاب والســنة، إذ لا مجــال لوجــود الاختــاف فيهــا. مــن هــذا المنطلــق 
ياحــظ ان المعارضــة في المنظــور الإســامي لهــا تعريفــات عــدة، بيــد أن التعريــف الــذي وقــع عليــه 
الاختيــار للمعارضــة السياســية عــى وفــق الإســامية هــو أنهــا تعنــي: "الانــكار مــن قبــل الرعيــة أو 
بعضهــا للســلطة الحاكمــة لتصرفهــا بطريقــة تُخالــف الشريعــة الإســامية أو بطريقــة تــضر بالمصالــح 

العامــة مــع الأخــذ بالحســبان العمــل عــى طــرح بديــل لهــذا التــصرف"20. 
والمعارضــة في الإســام، "هــي حــق المواطنــين في مراقبــة الدولــة وأجهزتهــا وأنشــطتها وأعالهــا، 
ونقدهــا نقــداً متزنــاً، إذ يعتــبر ذلــك حقــاً مــن حقــوق الإنســان المســلم عــى الدولــة وعــى الأفــراد، 
فهــي مــن أهــم الحقــوق التــي قررهــا الإســام للفــرد في المجتمــع؛ وذلــك مــن اجــل دفــع الباطــل 
والقضــاء عــى المنكــر والأمــر بالمعــروف؛ لأن في ذلــك صاحــاً للمجتمــع وتــؤدي إلى عــدم انفــراد 
الحاكــم بالــرأي فالإنســان مهــا أوتي مــن الحكمــة وصــاح الــرأي والقــدرة عــى الإبــداع، لكنــه قــد 
ينطلــق عنــد ابــداء الــرأي مــن حــدوده الخاصــة ومعرفتــه المحــدودة، فيكــون ذلــك ســبباً في حرمــان 

الأمــة مــن تجــارب الآخريــن وثمــرات خراتهــم ومهاراتهــم وآرائهــم"21.
إن "المعارضــة السياســية حديثــاً تلتصــق بالديمقراطيــة الغربيــة التــي تؤكــد أحقيــة ممارســة 
ــو  ــا ه ــى م ــول ع ــات والحص ــة بالحري ــة ووثيق ــة تام ــى صل ــا ع ــا يجعله ــع، مم ــة للجمي الديمقراطي
معــروف مــن الحقــوق السياســية الديمقراطيــة، فالديمقراطيــة هــي العجلــة الدافعــة للحصــول عــى 
تلــك الحقــوق في أي مجتمــع، فوجــود المعارضــة في المجتمــع يــدل عــى وجــود للديمقراطيــة"22؛ لهــذا 
يعتقــد كثــرون بــان "المعارضــة السياســية كمفهــوم نقلــت إلينــا مــن الثقافــة الغربيــة تأثــراً بنظمهــا 
السياســية، ولا يعقــل أن تقــوم المعارضــة السياســية ومنــذ ظهورهــا بدخــول النظــام الســياسي 
مبــاشرة أو الوصــول للحكــم بطريقــة مفاجئــة؛ لأن الأمــر بحاجــة إلى مقدمــات وخطــوات تمهيديــة 
ــال  ــن خ ــد م ــا تري ــق م ــاعدها في تحقي ــة لتس ــة الكافي ــات البشري ــد الطاق ــتطيع حش ــي تس ــه لك ل

 20 ناصر هادي الحلو، الفقه السياسي عند الإمام عيg، اطروحة دكتوراه، كلية الفقه جامعة الكوفة )النجف الاشرف: 2014م(، 52.
 21 سربست، المعارضة السياسية، 38.

 22 صباح مصطفى المصري، النظام الحزبي في ضوء احكام الشريعة الإسامية، )الاسكندرية: المكتب الجامعي الحديث.د.ت.( 148.
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ــن  ــع م ــة الناب ــار المناقش ــن إط ــون ضم ــك يك ــة، وان كل ذل ــا بداي ــا ومنهجه ــي فكره ــوة لتبن الدع
ــل  ــة، ممــا يســاعدها عــى المشــاركة في تعدي ــس النيابي ــة المجال ــكام الحــر المنظــوي تحــت قب حــق ال
الدســتور القائــم، فمــن الممكــن ان يكــون الخــاف القائــم بــين الحكومــة والمعارضــة خافــاً جزئيــاً 
في بعــض القضايــا أو كليــاً موجهــاً مــن قبلهــا للحكومــة أو النظــام الســياسي للدولــة، وهــذا اذا مــا 
كانــت تتمتــع بديمقراطيــة صحيحــة تضمــن لجميــع الآراء المختلفــة بالمشــاركة للوصــول إلى أفضــل 
الخيــارات التــي تطــرح"23. والشريعــة الإســامية أفســحت مجــال المعارضــة في بعــض الامــور التــي 
ــي  ــور الت ــنة، أي في الام ــاب ولا في الس ــوت، لا في الكت ــي الثب ــح وقطع ــص صري ــأنها ن ــرد بش لم ي
يجــوز اختــاف الــرأي ولا ضــر في الاجتهــاد فيهــا. فمــن الطبيعــي أن يختلــف المســلمون في المســائل 
ــة، فالفقــه الإســامي  ــار رئيــس الدول ــة التفكــر إزاءهــا، مثــا طبيعــة اختي التــي تركــت لهــم حري
لم يحــدد نظامــاً أو طريقــة معينــة لاختيــار رئيــس الدولــة. فالمعارضــة عندمــا تســتند إلى أســس 
موضوعيــة واعتبــارات منطقيــة تبررهــا وتجعلهــا أكثــر تحقيقــاً للصالــح العــام، كمطالبــة المعارضــة 
بتطبيــق اجــراءات فيهــا شــفافية في المســائل الماليــة والكشــف عــن اوجــه الفســاد المــالي او الإداري 
ــة المعارضــة بقانــون  ــا الفســاد إلى القضــاء أو مطالب ــة المتهمــين بقضاي في مؤسســات الدولــة، وإحال
منصــف للضــان الاجتاعــي أو تنظيــم جبايــة الــزكاة وإنشــاء دور خــاص بهــا وغــر ذلــك24. ولعــل 
مــن أشــهر الأمثلــة عــى المعارضــة الإســامية الحقيقيــة، معارضــة الإمــام عــي g عــن مبايعــة )أبي 
بكــر(، وعــدد مــن الهاشــميين، وقــد اســتمر الإمــام في موقفــه المقاطــع، حتــى وفــاة الســيدة فاطمــة 
h. وهكــذا فقــد بــرز في تلــك الفــترة، عــدد مــن المواقــف المعارضــة لــرأس الســلطة في الإســام، 
دون أن يجبرهــا أحــد عــى تغيــر موقفهــا بالقــوة، وهــذا مــن الأدلــة الواضحــة عــى حضــور مفهــوم 

)المعارضــة( في المارســة الإســامية.
ــن  ــل ضم ــول أو الفع ــياسي بالق ــرأي الس ــداء ال ــن بإب ــام، "تكم ــية في الإس ــة السياس فالمعارض
ضوابطــه المشروعــة، والمســتند إلى الدليــل اليقينــي والقابــل للحــوار، بعيــدا عــن أي أشــكال العنــف 
أو إثــارة الفتــن التــي ترمــي إلى تحقيــق مصلحــة شــخصية عــى حســاب غــره. وقــد اختلــف العلــاء 

 23 الحلو، ص52. 
 24 سربست، المعارضة السياسية، 42-41.
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في حكــم المعارضــة السياســية في الإســام، ويرجــع ســبب اختافهــم حــول المســاحة التــي يشــملها 
ــه،  ــب ل ــم أو تصوي ــى الحك ــروج ع ــية خ ــة السياس ــل المعارض ــية، وه ــة السياس ــح المعارض مصطل

والتعــارض الظاهــري للنصــوص الآمــرة بالطاعــة والداعيــة إلى إبــداء الــرأي"25.
g المطلب الرابع: المعارضة السياسية ومشروعيتها عند الإمام علي

مع ما وضعه الإمام من شروط ومواصفات ومحددات عملية لمن يمسك زمام السلطة؛ خشية من 
وسبل  السياسة  الحرية  ولاسيا  ابعادها،  بشتى  الحرية  فيها  تترسخ  بيئة  من  هيّأه  وما  انحرافها  عواقب 
من  وحيوي  مهم  كجزء  السياسية  المعارضة  لحق  بإقراره  تمتاز  الإمام  تجربة  أن  إلا  الرأي،  عن  التعبر 
حقوق الإنسان، وجعلها من الواجبات الشرعية والسياسية في بعض الظروف والحالات26. إذ تتمتع 
المعارضة السياسية عند الإمام عي g بمساحة واسعة، فقد منحها الشرعية الدينية والقانونية سواء عى 
المستوى النظري أم التطبيق العمي. فعى المستوى الاول، يمكن القول ان المحور الاساس الذي يدور 
في فلكه التأصيل الشرعي للمعارضة السياسية عند الإمام عي g هي قاعدة )الامر بالمعروف والنهي 
النبي  عن المنكر( تلك القاعدة التي ورد ذكرها وتأكيدها في غر موضوع من القرآن الكريم وعززها 
المبنى الأساس في رؤية الإمام لاعتبار  المنكر هما  بالمعروف والنهي عن  الشريفة. فالأمر  باحاديثه   s
ومن  عنه،  التغاضي  للمسلم  ليس  الشرعي  الواجب  مستوى  إلى  ترتقي  الحق  عن  المنحرف  معارضة 
المنطلق نفسه نجد الإمام g قد اعطى لنفسه الحق طبقاً لهذه القاعدة بمعارضة الحاكم وايقافه عن المزيد 
من الانحراف والتعدي عى جوهر الشريعة والاهداف الإسامية حتى وان تطلب الأمر استعال القوة، 
فحين صعد عمر بن الخطاب المنبر وتساءل عن رد الفعل لو صرف الناس عا يعرفونه إلى ما ينكرون، 
انبرى إليه الإمام g بكل وضوح وجرأة بقوله: "اذن لقومناك بسيوفنا"27. وانسجاماً مع ما ورد عن 
الإمام فأنه g لم يمنح أي حصانة للحاكم ازاء ثورة الجاهر، بل انه اعطى الشرعية للثورة عى الحاكم 

إذا لم تجد وسائل التقويم الاخرى كالنصيحة والتوجيه غايتها في تصحيح مسار الحكم.

 25 عي جمعة الرواحنه، "مرتكزات المعارضة السياسية وأحكامها في الفقه الإسامي"، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، العدد3، 
الاردن، الجامعة الأردنية عادة البحث العلمي، )2015م(، 862.

سعيد، سند وليد، والعنبكي، وطه حميد، العاقة بين الحاكم والمحكوم في ظل عهد الإمام عي لمالك الاشتر، ط1، )كرباء: العتبة   26  
الحسينية، المحور القانونّي والسياسي، المجلد 1-2، 2016م( 207.

 27 الموفق بن احمد بن محمد الخوارزمي، المناقب، تح: مالك المحمود، ط2. )مؤسسة النشر الإسامية، قم. 1411هـ(، 98. نقاً عن: 
الحلو، الفقه السياسي، 67-66.
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إن السـرة العمليـة والنهـج الفكـري الذي صاغـه الإمام عـيg في تجربته السياسـة، يظهران انه 
قـد اقـر بالمعارضـة السياسـية كحـق مـن حقوق الإنسـان عـى الصعيد السـياسي وانه اسـهم في تنظيم 
عمليـة المعارضـة بعـدة ضوابـط، ومـن ثـم تحديـد انواعها وسـبل التعامل معهـا، بل الاكثـر من ذلك 
انـه قـد منـح المعارضـة جملة مـن الحقـوق تكفل صيانتهـا واسـتمراريتها لرسـخ بذلك مبـدأ )شرعية 
المعارضـة( منطلقـاً مـن فهـم عميـق للرسـالة الإسـامية مـن جهـة، ورؤيـة سياسـية ناضجـة لأهميـة 
المعارضـة كأداة لتقييـم وتقويـم وتغير السـلطة الحاكمة مـن جهة اخرى28. ويعـزو الإمامg حقيقة 
انتشـار الجـور والظلـم وتفـي مـا يتناقـض وروح الإسـام إلى عـدم التـزام أفـراد الأمـة الإسـامية 
بمبـدأ الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر إلى حـد نـراهg وهـو عـى فـراش الشـهادة يـوصي ذويـه 
وأفـراد الأمـة جميعـاً بقولـه: "لا تتركـوا الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكر فيـولى عليكـم شراركم، 
ثـم تدعـون فـا يسـتجاب لكـم"29 إذ "اراد الإمـام g ان ينقـل التطبيـق العمـي للأمـر بالمعـروف 
والنهـي عـن المنكـر مـن المسـتوى الفـردي إلى القاعـدة الجاهريـة، بوصـف هـذه القاعدة تمثل لسـان 

حـال الأمـة وحقهـا في رد الظلـم والجـور والعمـل بالشريعـة الإسـامية الحقة"30.
وتصــل فريضــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر إلى أعــى المراتــب لتمثــل غايــة الديــن وقوام 
الشريعــة في نظــره، ولم يقــف عنــد هــذا الحــد، بــل بــيّن أن مــن أبــرز دواعــي تأخــر المجتمــع وخنوعــه 
هــو تــرك أفــراده لمــا أمــر الله تعــالى مــن فريضــة الأمــر بالمعــروف. وتســتمر النصــوص الــواردة في 
خطــب النهــج للتأكيــد عــى اضفــاء الشرعيــة عــى المعارضــة السياســية ولكــن بشروطهــا، إذ يقــول 
"لا تكرهــوا ســخط مــن يرضيــه الباطــل"31. ويمنــع الإمــام اتباعــه مــن المســلمين مــن محاربــة القــوة 

الثائــرة بوجــه الظلــم والظالمــين وان تباينــوا معهــم فكريــاً، فعندمــا ذكــر الخــوارج عنــده، قــال: "ان 
خرجــوا عــى إمــام عــادل فقاتلوهــم وان خرجــوا عــى إمــام جائــر فــا تقاتلوهــم"32.

 
 28 غسان السعد، حقوق الإنسان عند الإمام عي ابن ابي طالب: رؤية علمية، ط2، )بغداد: 2008م(، 204.

 29  لبيب بيضون تصنيف نهج الباغة، ط2، )قم: مكتب الإعام الإسامي، 1417هـ(، 304. 
 30 الحلو، الفقه السياسي، 78.

 31 محمد مهدي شمس الدين، حركة التاريخ عند الإمام عي: دراسة في نهج الباغة، ط4، )بروت: المؤسسة الدولية للدراسات والنشر، 
1997م(، 120.

 32 محمد الريشهري، موسوعة الإمام عي بن أبي طالب g في الكتاب والسنة والتاريخ، ج 6، د. ت، 307.نقاً عن:  المكتبة الشيعية:
https://2u.pw/LOiKr    

https://2u.pw/LOiKr
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ــا  ــذي دع ــبب ال ــية، الس ــة السياس ــة المعارض ــام g شرعي ــد الإم ــن تأكي ــدم م ــا تق ــل م ــد يمث ق
ــع  ــل رف ــه يجع ــابقة بأن ــور الس ــري العص ــر مفك ــن أكث ــي ع ــز ع ــول: "يتمي ــرداق إلى الق ــورج ج ج
الظلــم منوطــاً بــإرادة الحاكــم او المــشرع، ان شــاء ظلــم وإن شــاء عــدل، بــل جعلــه حقــاً مــن حقــوق 
الجاعــة يولــون مــن يرفــع عنهــم الجــور ويعزلــون مــن جــار واضطهــد"33. ويســتمر جــرداق مفــسّراً 
تبنيــه هــذا الــرأي بــأن الإمــام ســا بـ"حــق الإنســان في مقاومــة الظلــم والاضطهــاد قائــاً لهــم كونــوا 
للظــالم خصــاً وللمظلــوم عونــاً وخــذوا عــى يــد الظــالم الســفيه... ومقاومــة الظــالم بالســيف حــق 
مــشروع للنــاس؛ لذلــك يحــذر عــي مــن أن يظلــم، مذكــراً ايــاه بحــق النــاس في قتالــه اذ كان جائــراً 
مســتبداً فيقــول لممثــل الحكومــة اســتعمل العــدل واحــذر العســف والحيــف فــان العســف يعــود إلى 

الجــاء والحيــف يــدو إلى الســيف"34.
ويظهــر لنــا ممــا تقــدم أن "مبــدأ الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر الاســاس لاســتنباط شرعيــة 
المعارضــة السياســية عــى وفــق رؤيــة الإمــام عــي g وأن أصــل الإمــام لوجــوب معارضــة الحاكــم 
ــراد  ــتوى الاف ــى مس ــس ع ــدس، لي ــشرع المق ــر ال ــداف وجوه ــن أه ــرف ع ــتبد والمنح ــالم والمس الظ
فحســب، بــل عــى مســتوى الجاهــر المســلمة، وعــدم جــواز القبــول بالظلــم والســكوت عــى تفــي 
الجــور والانحــراف عــن القيــم الإســامية. وعــدم جــواز محاربــة الثائريــن بوجــه الظالمــين حتــى في 
حــال التبايــن عــى المســتوى الفكــري معهــم، دلالــة ذلــك مــا كان مــن أمــر الإمــام g في عــدم جــواز 
ــة الإمــام  ــة المعارضــة السياســية بحســب رؤي ــة الخــوارج. وان التأكيــد والتشــديد عــى شرعي محارب
g انــا يســتبطن رفضــاً وانــكاراً لاتجــاه الــذي يــرى حرمــة الخــروج عــى الســلطان والحاكــم وان 
ــراً وظالمــاً، مســتنداً بذلــك إلى أحاديــث موضوعــة عــى لســان النبــي s"35. فضــاً عــن  كان جائ
ذلــك، فقــد نستشــف طبيعــة المعارضــة السياســية في نهــج وســلوك الإمــام g مــن خــال معارضتــه 
لخافــة أبي بكــر وعمــر بــن الخطــاب وكذلــك عثــان بــن عفــان، والطريقــة التــي تــولى بهــا أبــو بكــر، 
إذ تؤكــد مصــادر التاريــخ بــأن الإمــام رفــع رايــة المعارضــة السياســية بشــكلها الســلمي بعــد وفــاة 
الرســول s ولاســيا في عهــد ابي بكــر وعمــر ابــن الخطــاب، وتصاعــدت ابــان عهــد عثــان ابــن 

 33 جوروج جرداق، عي صوت العدالة الإنسانية، )قم: دار ذي القربى، 1424هـ(، 373.
 34 السعد، حقوق الإنسان، 209.

 35 الحلو، الفقه السياسي، 68.
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عفــان. فقــد شرع الإمــام عــي g معارضتــه لأبي بكــر منــذ اليــوم الاول مــن توليــه الخافــة بعدمــا 
ــة اجتاعــاً في ســقيفة بنــي ســاعدة، وذلــك بعــد ســاعات قليلــة مــن  عقــد عــدد كبــر مــن الصحاب
وفــاة الرســول. وقــد شرع الإمــام في الســاعات الأولى مــن تــولي أبي بكــر بالمعارضــة؛ لأنــه لم يكــن 
مؤيــداً ذلــك الاختيــار، بــل كان يــرى بطانــه وعــدم جــوازه وهــذا مــا عــبر عنــه في قولــه: "امــا والله 
لقــد تقمصهــا ابــن ابي قحافــة وانــه ليعلــم أن محــي منهــا محــل القطــب مــن الرحــى..."36 بــل يؤكــد 
أحقيتــه في خافــة رســول الله s بقولــه في الخطبــة نفســها: "... أرى تراثــي نهبــاً..." ويقــول أبــن 

ابي الحديــد: "كنــى عــن الخافــة بالــتراث"37
أمـــا في عهـــد عمـــر بـــن الخطـــاب، فيبـــدو أن معارضـــة الإمـــام g لم تكـــن كـــا هـــو الحـــال في 
عهـــد أبي بكـــر، بالرغـــم مـــن طـــول مـــدة الثـــانّي قياســـاً إلى الأول – لأســـباب عـــدة لســـنا بصددهـــا – 
ـــر  ـــع المعارضـــة السياســـية أخـــذ بعـــداً أوســـع وأكث ـــن عفـــان، فالراجـــح أن طاب ـــان ب أمـــا في عهـــد عث
ظهـــوراً بحســـب كتـــب الســـرة ليـــس مـــن قبـــل الإمـــام عـــي g مـــع عثـــان فحســـب، بـــل مـــن 
ــلان  ــعود وسـ ــن مسـ ــد الله بـ ــاري وعبـ ــال أبي ذر الغفـ ــن أمثـ ــول الله s مـ ــة رسـ ــوه صحابـ وجـ
ـــان  ـــاسر... وغرهـــم، فضـــاً عـــن الامصـــار الإســـامية، ولعـــل سياســـة عث ـــن ي الفـــارسي وعـــار ب
ـــن  ـــاً ع ـــر، فض ـــر وعم ـــة أبي بك ـــن سياس ـــه م ـــت علي ـــا كان ـــاد ع ـــازت بالابتع ـــي امت ـــان، الت ـــن عف ب
سياســـة النبـــي الأكـــرم s واتســـاع دائـــرة المعارضـــة ضـــد سياســـته، كانـــت ســـبب معارضـــة الإمـــام 
ـــول  ـــالي مـــصر ويق ـــالته إلى اه ـــية في رس ـــة السياس ـــام g المعارض ـــي الإم ـــف تبن ـــه. كذلـــك نستش ل
فيهـــا: "مـــن عبـــد الله عـــي أمـــر المؤمنـــين إلى القـــوم الذيـــن غضبـــوا الله حـــين عـــصي في ارضـــه، 
وذهـــب بحقـــه، فـــضرب الجـــور سرداقـــه عـــى الـــبر والفاجـــر والمقيـــم والظاعـــن، فـــا معـــروف 

ـــه"38. ـــى عن ـــر يتناه ـــه ولا منك ـــتراح إلي يس
ــاة  ــع رايتهــا بعــد وف ــى المعارضــة السياســية ورف ــد تبن ــا أن الإمــام عــيg ق ــين لن بالمجمــل يتب
النبــي محمــد s واســتمرت هــذه المعارضــة في عهــد أبي بكــر وعمــر بــن الخطــاب، وتصاعــدت في 
ــاً للمعارضــة  عهــد عثــان بــن عفــان إلى درجــة يمكــن أن يقــال معهــا إن الإمــام كان ســفراً وممث

 36 ابن ابي حديد المعتزلي، شرح نهج الباغة، 20. نقاً عن الحلو، الفقه السياسي، 69.
 37 الحلو، الفقه السياسي، 69.

 38 شرح نهج الباغة، ابن أبي الحديد، ج 16، 156. نقاً عن:  المكتبة الشيعية:  

https://2u.pw/0ECIe
https://2u.pw/0ECIe
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ــد الســلطة الحاكمــة، ويمكــن أن يستشــف مــن ذلــك  ــة بحقــوق المعارضــين عن السياســية للمطالب
ــإن  ــك، ف ــن ذل ــاً ع ــبقه، فض ــن س ــت بم ــا قورن ــان، اذا م ــن عف ــان ب ــة عث ــط سياس ــراف خ انح
معارضــة الإمــام بشــكل عــام كانــت معارضــة ســلمية ولم يلجــأ إلى الســيف او المواجهــة المســلحة 
أو الانقــاب عــى الســلطات الحاكمــة، أو بثــورة، وإنــا كانــت المصلحــة العليــا للأمــة الإســامية 
ــا ســلمت أمــور  ــه: "والله لأســلمن م ــين بقول ــا يتب ــه السياســية، وهــذا م ــس لمعارضت المقصــد الرئي
ــن  ــه م ــام g وموقف ــرة الإم ــإن س ــك ف ــة"39؛ لذل ــيّ خاص ــور إلا ع ــا ج ــن فيه ــلمين ولم يك المس
الحــكام الثاثــة الذيــن ســبقوه، تــؤشر أن الإمــام قــد أســس إلى المعارضــة السياســية بوصفهــا حقــاً 
مــن حقــوق الإنســان السياســية والفكريــة، وهــي حــق مــشروع في الإســام، ســواء عــى مســتوى 
الرعيــة أم فئــة منهــا أم كان شــخص واحــد، إلا أن هــذا الحــق قــد يكــون مشروطــاً بعــدم الاخــال 
ــراد  ــرد مــن اف بالأمــن العــام للمجتمــع والأمــة الإســامية، فضــاً عــن الأمــن الشــخصي لــكل ف
ــا  ــع، وتعرضه ــة المجتم ــية لعام ــة والسياس ــة والعقائدي ــوق الاجتاعي ــاك للحق ــع، ولا انته المجتم
للخطــر وعــدم التآمــر عــى الســلطة والنظــام القائــم مــع الخــارج أو عــى التآمــر عــى الحاكــم العادل. 
فضــاً عــن ذلــك، فــأن المعارضــة السياســية الســلمية عنــد الإمــام عــي g لسياســة الحكــم القائــم، 
ــاس  ــا الاس ــة ومرتكزه ــفة المعارض ــل ان فلس ــم، ب ــدي للحك ــة في التص ــضرورة الرغب ــي بال لا تعن
عنــد الإمــام هــو مرتكــز دينــي شرعــي انطاقــاً مــن القــرآن الكريــم والقاعــدة الإســامية )الامــر 
ــين  ــاد ح ــة أو ارش ــرأي أو نصيح ــل ب ــام لا يبخ ــك كان الإم ــر(؛ لذل ــن المنك ــي ع ــروف والنه بالمع
يستشــره الحاكــم، ولعــل مقولــة )لــولا عــي لهلــك عمــر( تــبرز ذلــك الــدور جليــاً بــا لا يتنــافى مــع 

ــي.  ــات العمــل الســياسي والدين اخاقي
لقد ضمن الإمام إبان مدة حكمه او عندما تسلم الخافة حق المعارضة السياسية للرعية، وذلك 
بل  معارضتها  أسباب  عى  والوقوف  المعارضة  مع  التحاور  الشرعي  العادل  الحاكم  واجب  لأن 
انصافها، وافساح المجال أمام المجتمع لمعرفة الحق وتمييزه مع أية جهة، أهي الحكومة أم المعارضة. 
فعندما دخل )عبد الله بن عمر بن الخطاب( عى الإمام بعد تسنمه الخافة، وقال له "انّي لا احبك 
ولا ابايعك ولا أصي خلفك، فرد الإمام عليه: ذلك إليك وانّي لا أمنعك عطاءك، وهكذا انصرف 

 39 جمع الشريف الرضي، شرح نهج الباغة، الإمام عي g، شرح: ابن ابي الحديد 278/6. نقا عن: الحلو، الفقه السياسي 80.
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عبد الله بن عمر إلى داره، ولم يتخذ الإمام معه أي إجراء آخر")40( ولم يقتصر الحال في ذلك عى ابن 
عمر، فقد كان موقف الإمام مشابهاً مع معارضين آخرين كسعد بن أبي وقاص والمغرة بن شعبة 
معارضة  من  موقفه  في  وضوحاً  الإمام  سياسة  وتزداد  وغرهم.  الانصاري...  مسلمة  بن  ومحمد 
)طلحة والزبر( إذ سمح لها بمغادرة المدينة مع علمه السابق بانها يريدان نكث بيعتها والتجييش 
ضده ولم يتخذ أي موقف حكومي قمعي ضدهم، أو الاقامة الجبرية لها، كا حصل سابقاً ويحصل 

اليوم في بعض الانظمة السياسية الحديثة والمعاصرة. 
ــق  ــظ ح ــؤشر في حف ــة، ت ــة والعملي ــامg النظري ــة الإم ــدم أن سياس ــا تق ــا مم ــدو لن ــل يب بالمجم
المعارضــة السياســة، وتبلــور منهجــاً فكريــاً وحقوقيــاً يضمــن للمعــارض حريتــه الفكريــة العقائديــة 
ــق  ــراه أو التضيي ــاليب الإك ــن اس ــلوب م ــام إلى أي اس ــأ الإم ــر أن لج ــخصية، لم يذك ــك الش وكذل
عــى خصومــه ومعارضيــه، ولا يســتعمل أســلوب المنــع والقمــع للمعارضــة، وإنــا كانــت محفوظــة 
ضمــن الهــدف العــام والحقــوق العامــة بــشرط أن لا تُخــل بأمــن الدولــة والنظــام، فضــاً عــن ذلــك 
ــخصية او  ــف الش ــن المواق ــذ م ــية ولم يتخ ــه المعيش ــه حقوق ــن يعارض ــكل م ــام ل ــى الإم ــد أعط فق

السياســية موضوعــاً لعقــاب حقوقــي او أمنــي. 
إن هــذا الزخــم الفكــري في تأييــد المعارضــة السياســية شرعــاً وسياســياً عنــد الإمــام عــي هــو مــن 
ناحيــة أخــرى عمليــة رفــض وادانــة للتيــار الــذي بــرز في الفكــر الإســامي والمعارضــة الإســامية 
في جانبهــا العمــي – أشرنــا لــه ســابقاً – الــذي يســتند إلى أحاديــث نســبت إلى الرســول s والتــي 
تدعــو النــاس إلى الصــبر والســكوت حيــال الحــكام الفاســدين والمتســلطين عــى البــاد الإســامية 
وتوجــب طاعتهــم حتــى اذا اعتــدوا عــى حقــوق النــاس وتحــرم الخــروج عليهــم بالســيف وتفتــي 
بقتــل الخارجــين عليهــم - بــل إن مثــل هــذه الاحاديــث - كلهــا مــن وضــع وعــاظ الســاطين41. إذ 
كان الاعــتراف بالمعارضــة السياســية جــزءاً حيويــاً مــن حقــوق المعارضــة في عهــد حكــم الإمــام عــي 
g، فقــد قــال الإمــام عندمــا طلــب منــه الاقتصــاص مــن بعــض المتهمــين بقتــل عثــان بــن عفــان 
"ان النــاس مــن هــذا الامــر )اي مقتــل عثــان( اذا حــرك عــى أمــور، فرقــة تــرى مــا تــرون، وفرقــة 

 40 باقر شريف القرشي، أضواء عى السياسة العادلة والظالمة، )النجف الاشرف: مطبعة ماهر النجف، 2011(، 35.
 41 السعد، حقوق الإنسان، 210.
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تــرى مــالا تــرون، وفرقــة لا تــرى هــذا ولا هــذا". وفي خضــم صراعــه مــع معاويــة قدمــت إلى الإمام 
طائفــة مــن اتبــاع عبــد الله بــن مســعود "فقــال قائلهــم: يــا امــر المؤمنــين انــا نخــرج معكــم ولا ننــزل 
عســكركم ونعســكر عــى حــدة حتــى ننظــر في أمركــم وأمــر أهــل الشــام، فمــن رأينــاه اراد مــالا يحــل 
لــه أو بــدا منــه بغــي كنــا عليــه، فابتســم الإمــام قائــاً: مرحبــاً واهــاً هــذا هــو الفقــه في الديــن والفهم 
للســنة، مــن لم يــرض بهــذا فهــو جائــر خائــن... رحــم الله عبــد الله بــن مســعود ورضى عنــه"42. واذا 
نظرنــا إلى حــالات وجــود المعارضــة هــذه يمكــن عدهــا نابعــة مــن داخــل النظــام الســياسي ومعترفــة 
بشرعيتــه وإن كانــت متباينــة معــه في الوســائل والأهــداف والاولويــات، إلا انــه يمكــن تلمــس أن 
الإمــام ســمح أيضــاً بوجــود معارضــة تشــكك أصــاً بشرعيــة الســلطة التــي يمثلهــا g وتُختلــف 
معــه في مبــادئ اساســية. وقــد تجســد هــذا النــوع مــن المعارضــة بجبــة )طلحــة والزبــر( ومــن معهــا 
وجبــة )معاويــة( وكذلــك في )حركــة الخــوارج( فيــا بعــد. إلا أن الإمــام وضــع ضوابــط للمعارضــة 
الشرعيــة كمســببات ومحــددات المعارضــة الشرعيــة، فمــن اســبابها المشروعــة، المســاس بالشريعــة، 
واســتبداد الحاكــم وظلمــه، والضعــف الســياسي والإداري، والخيانــة الماليــة وإشــاعة الفقــر داخــل 
ــة، والقــدرة عــى  ــق أهــداف الامــة الحقيقي ــة بتحقي ــة المتمثل المجتمــع، فضــاً عــن محدداتهــا الفكري
النهــوض واســتكال الاســتعدادات الماليــة للمعارضــة، والالتــزام بتعاليــم الشريعــة ووجــود القيــادة 
الواعيــة، فضــاً عــن التهيئــة العقائديــة والاخاقيــة والنفســية، والابتعــاد عــن المصالــح الشــخصية، 
وتوفــر الوعــي الثــوري. ولم تقتــصر مهمــة الإمــام عــي g عــى تغذيــة الامــة بمفاهيــم الاعــتراض 
واذكاء نــار الوقــوف ضــد الظلــم والباطــل بــل وجــه الاعــتراض ونظمــه وحــدد مراحــل الاعتراض 
ــج  ــا ينت ــالم وم ــي للمظ ــي والقلب ــض العق ــي الرف ــة ه ــل المعارض ــة. واول مراح ــاليب المعارض واس
عــن ذلــك للرفــض مــن تأجيــج روح المواجهــة، امــا المرحلــة الثانيــة مــن المعارضــة فتبــدأ بالنصــح 
ــن أن  ــة يمك ــم في مرحل ــع القائ ــاج للوض ــورة والع ــم المش ــأ وتقدي ــخيص الخط ــديد وبتش والتس
نطلــق عليهــا مرحلــة الموعظــة الحســنة والدعــوة الســلمية، ويشــخص الإمــام هــذه المرحلــة قائــاً: 
"لا خــر في الســكوت عــن الحــق". والجــزء المتقــدم مــن هــذه المرحلــة فهــو الصــدع بكلــات الحــق 

بوجــه الظالمــين والمتجبريــن، ومــن ثــم يتــم الانطــاق في المرحلــة الثالثــة المتضمنــة المقاطعــة الســلمية 
 42 السعد ، 213.
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او الســلبية وعــدم التعــاون والمشــاركة مــع الكفــار والظلمــة وبعــد أن تســقط شرعيــة الحــكام 
ــة بعزلهــم وكل حالــة عــى وفــق  والظلمــة، إذ يمتنــع حتــى الاختــاط معهــم، تبــدأ مرحلــة المطالب
ــة  ــلحة لإزاح ــورة المس ــم الث ــن ث ــم وم ــان بعزله ــق العصي ــب ينطل ــذه المطال ــم ه ــاذا لم تت ــا، ف احواله

الظلــم وتحقيــق التغيــر المنشــود مــن الامــة بــا يــرضي الله تعــالى43.
ويهتــم الإمــامg بحقــوق المعارضــة بــا يمتلكــه الافــراد وتتمتــع بكنفــه الجاعــات داخــل كيــان 
ــية،  ــة السياس ــوق المعارض ــة لحق ــى لائح ــص ع ــد ن ــراه ق ــب أن ن ــس بغري ــامية فلي ــة الإس الدول
ــه افرادهــا كبــشر وبغــض النظــر عــن نــوع تلــك المعارضــة، فاســتحقاقهم  ــع ب فضــاً عــن مــا يتمت
لهــذه الحقــوق كونهــم معارضــة انــا هــو جــزء مهــم مــن نظــام الدولــة الإســامية ووجودهــا، إلا ان 
حقــوق المعارضــة السياســية تتفــاوت - في نهــج الإمــام - بــين حالــة الســلم وحالــة البغــي وإعــان 
الحــرب، اذ تُختلــف تلــك الحقــوق في الاحــوال الطبيعيــة في أيــام الــصراع العســكري، ولعــل اهــم 
ــض  ــين، إذ رف ــاة المعارض ــظ حي ــة، وحف ــياسي بالمعارض ــونّي والس ــتراف القان ــوق الاع ــك الحق تل
ــه  ــواد جيش ــد ق ــه أح ــترح علي ــين اق ــك ح ــياسي؛ وذل ــال الس ــرة الاغتي ــع ظاه ــكل قاط ــام بش الإم
بتصفيــة رؤوس الخــوارج بعــد أن تعاظــم خطرهــم وقــد ألقــي القبــض عــى بعضهم فأجــاب الإمام: 
"والله مــا اظنــك ورعــاً ولا عاقــاً نافعــاً والله لقــد كان ينبغــي لــك لــو أنّي أردت قتلهــم أن تقــول: 

اتــق الله بــمَ تســتحل قتلهــم؟ ولم ينابــذوك ولم يخرجــوا مــن طاعتــك". وقــد رفــض الإمــام أســلوب 
ــرب  ــم بح ــد: لا ابتدئك ــه كان يؤك ــل ان ــة، ب ــة المعارض ــد في مواجه ــة التهدي ــوة ولغ ــتخدام الق اس
حتــى تبــدؤوا" ويقــول ايضــاً "لا نهيجهــم مــالم يســفكوا دمــاً ومــا لم ينالــوا محرمــا"44 إذ يقــدم الإمــام 
ــه: "ان تكلمــوا حججناهــم وإن خرجــوا  ــاً عــن حــق معارضي الحــوار عــى اللجــوء للســاح قائ
علينــا قاتلناهــم. فضــاً عــن ذلــك، يراعــي الإمــام حقــوق المعارضــة بحفــظ الكيــان المعنــوي لهــا، 
مــن خــال المعاملــة بالعــدل والانصــاف، ومراعــاة الحقــوق الماليــة والقانونيــة للمعترضــين. ويقــول 
ــا  ــم، وم ــا كرهت ــم وفي ــا احببت ــي في ــم طاعت ــق عليك ــة فح ــن طاع ــه م ــم ب ــا أمرتك ــام g: "م الإم

أمرتكــم بــه مــن معصيــة الله فــا طاعــة لأحــد في المعصيــة الطاعــة في المعــروف"45. 
 43 السعد، حقوق الإنسان، 210.

 44 القاضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي، المهذب، )قم: مؤسسة النشر الإسامية، د.ت(، 322.
 45 رزيق، حرية المعارضة، 28.
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الشعب  أمام  الطريق  السبل في رد طغيان الحكام، فهي تيء  أقوى  المعارضة من  وتعد حرية 
"هل  الأكرم:  الرسول  قول  كا في  القويم،  السديد  الطريق  إلى  لرى تصرفات مسؤوليه ولردهم 
سمعتم انه سيكون بعدي أمراء؟ فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم عى ظلمهم فليس 
هذا  من  بحوادث  حافل   gالمؤمنين أمر  فتاريخ  الحوض"46.  عيّ  بوارد  وليس  منه  ولست  مني 
القبيل، فالمرأة التي اعترضت عى الوالي، قصتها مشهورة، وهي )سودة بنت عارة الهمدانية(. فقد 
شكت هذه المرأة جور الوالي إلى أمر المؤمنين g فأخذ الإمام يبكي ويقول: "اللهم أنت الشاهد 
عي وعليهم، إنّي لم أمرهم بظلم خلقك، ولا بترك حقك" ثم عزله في الوقت. وحكاية الفاحين 
الذين اشتكوا واليهم، فكتب إليه الإمام كتاباً جاء فيه: "أما بعد، فإن دهاقين أهل بلدك شكوا منك 
غلظة وقسوة واحتقاراً وجفوة، ونظرت فلم أرهم أهاً لأن يدنوا لشركهم، ولا أن يعصوا ويجفوا 
لعهدهم فالبس لهم جلباباً من اللين تشوبه بطرف من الشدة، وداول لهم بين القسوة والرأفة، وامزح 
لهم بين التقريب والإدناء والابعاد والاقصاء، ان شاء الله". أما حكاية أبي الأسود الدؤلي الذي عزل 
من القضاء لرفعه صوته فوق صوت الخصم، فاعترض عى قرار الإمام قائاً: "لم عزلتني وما خنت 
"إنّي رأيت كامك يعلو كام خصمك"47. وما هذا إلا مؤشر دال عى  ولا جنيت؟ قال الإمام: 
طبيعة النظام السياسي الذي أرسى دعائمه أمر المؤمنين، الذي آل عى نفسه احترام حقوق الناس 
كاملة. إذ سمح الإمام للتجمعات السلمية بمارسة طقوسها، فقد ظهرت في عهدهg تشكيات 
يعاملها  الإمام  وكان  عقائدياً،  المنحرفة  ومنها  للسلطة،  بمعارضتها  سياسياً  المنحرفة  منها  مختلفة، 
كا يعامل رعاياه دون أن يستثنيهم بيء طالما ظلت هذه التجمعات سلمية، فقد ورد عن الإمام 
"لن نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولم نمنعكم الفيء ما دامت  أنه قال للخوارج: 
أيديكم مع ايدينا، ولن نقاتلكم حتى تقاتلونا"، إلا ان الامر يختلف تماماً مع المنحرفين عقائدياً؛ لان 
عمل هؤلاء يتجاوز مفهوم المعارضة السياسية، لكونهم خارجين عى الدين وليس السلطة، ولربا 
كانوا مساندين للسلطة، من امثال الذين اعتقدوا بربوبية امر المؤمنين g. فسياسته واضحة اتجاه 
بن عباس؛ وهو عامله عى  الله  إلى عبد  كتابه  إلى ولاته، ومنها  أكدته رسائله  ما  المعارضين، وهي 

 46 رزيق، 32.
 47 محسن القزويني، الحقوق والحريات من منظار عي أبن ابي طالب g بالمقارنة مع الإعان العالمي لحقوق الإنسان، )مجلة جامعة أهل 

البيت c، العدد 3، كرباء، 2006م(، 32.
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البصرة - التي كانت موطن المعارضة، وجاء في الرسالة: "اعلم أن البصرة مهبط إبليس، ومغرس 
الفتن، فحادث أهلها بالإحسان إليهم، واحلل عقدة الخوف عن قلوبهم". فأمر واليه باتباع سياسة 
كانت  بل  واقعية،  تكن  لم  معارضتهم  لأن  نفوسهم؛  من  الحقد  مظاهر  لتصفية  وتربوية  اقتصادية 
دائرة  دائرتين،  في  تتحرك  كانت   g الإمام  معارضة  لذلك  الحقد48.  عى  قائمة  نفسية  معارضة 
كانا  اللذين  والزبر(  اسلوب )طلحة  أسلوبين:  إليها  يسلكوا  أن  والذين حالوا  للخافة  الطامحين 
يريدان مشاركة الإمام بالخافة، وأسلوب معاوية الذي كان يريد لعي أن يطلق يده في مصر والشام. 
للخافة  الطامحين  مع  معهم كمشكاته  تكن مشكلته  لم  الذين  الخوارج  دائرة  الثانية هي  والدائرة 
مشاركة أو استقالاً، بل كانت مشكلة فكرية، إلا أن بالرغم من ذلك، كان الإمام في حديثه المباشر 
معهم وفي كتبه إلى معاوية وفي حواره مع الخوارج ذلك الإنسان الذي يحرك الفكرة مع خصومه بكل 
إنسانية وكل روحية القائد الداعية الذي يريد للآخر أن ينفتح عى الحق، ولم يلجأ إلى العنف إلا لمن 

اراد العنف، وكان إصاحياً حتى مع معارضيه49.
الخاتمة

ــا مــن خــال مــا تقــدم، أن المســر مــع الحقــوق السياســية التــي طالــب الإمــام g أن  يظهــر لن
يعيــش في ظلهــا الإنســان، ولاســيا حــق المعارضــة السياســية، تعــد خطــوة مهمــة ومتقدمــة عــى 
ــه مــن ممارســات  ــي واجهت ــح الت ــي حيكــت ضــده والكواب ــه، عــى الرغــم مــن المؤامــرات الت زمان
سياســية وفكريــة منحرفــة، ولاســيا تلــك المارســات التــي خرجــت مــن قيــم ومبــادئ المعارضــة 
السياســية والفكريــة المشروعــة، كمعارضــة الخــوارج ومــن ناصرهــم وآزرهــم عــى الخــروج؛ 
لذلــك يتضــح لنــا أن المعارضــة السياســية بالنســبة للإمــام، كانــت تتســم بالإصــاح والهــدف العــام 
ــة  ــج، والعلني ــة في المنه ــة والموضوعي ــذاك، وبالمبدئي ــامية أن ــة الإس ــة الأم ــب في مصلح ــذي يص ال
والشــجاعة في العمــل، فضــاً عــن ذلــك، فقــد تميــزت بالســلمية والإيجابيــة في التعاطــي مــع الحــكام 
والقائمــين عــى الســلطة السياســية، وامتــازت ايضــاً بالصــبر الطويــل في تحقيــق الهــدف والمصلحــة 
العامــة، وحســن التعامــل مــع المنافســين والإيــان بالتعدديــة السياســية، عــى صعيــد المنافســة وقبــول 

 48 القزويني، 33.
 49 محمد حسين فضل الله، عي ميزان الحق، ط2،)بروت:  دار الماك، 2003م(، 166-165.



ميثاق مناحي دشر العيسى -  حسين باسم عبد الامير - حسين احمد دخيل مجلة العميد )50( 112

الآخــر. وقــد خرجــت الدراســة ببعــض الاســتنتاجات التــي عكســتها ســرة الإمــامg عــى الصعيد 
النظــري والعمــي في التعاطــي مــع قضيــة أو مفهــوم المعارضــة السياســية منهــا:

• ــاً 	 ــزاً واضح ــاص، حي ــكل خ ــية بش ــة السياس ــام والمعارض ــكل ع ــة بش ــوم المعارض ــذ مفه يأخ
ــي. ــر والعم ــه الفك ــرته وعطائ ــام وس ــج الإم ــراً في نه وكب

• حــرص الإمــامg عــى أن يكــون هنــاك تــوازن في التعامــل أو التعاطــي مــع المعارضــة السياســية 	
عــى المســتويين )النظــري والعمــي(.

• حــاول الإمــام ترســيخ فكــرة المعارضــة السياســية بمــوازاة مــا أكــده القــرآن الكريــم ورســخته 	
.s الســرة النبويــة للرســول الأكــرم

• تعاطــى الإمــامg مــع المعارضــة السياســية مــن منطلــق الفهــم القــرآنّي، وفقــاً لقاعــدة )الأمــر 	
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر(.

• ــم العمــل الســياسي وانضــاج 	 عــدّ الإمــام g المعارضــة السياســية أداة مهمــة مــن أدوات تقوي
عمــل الحكومــة. 

• وضــع الإمــام ضوابــط أساســية للمعارضــة السياســية، بــا لا يتنــافى مــع القــران الكريــم والســنة 	
النبويــة واخاقيــات العمــل الســياسي، وحصرهــا بدفــع الظلــم والاضطهــاد والضعــف أو 
الفســاد الســياسي والمــالي الــذي مــن شــانه أن يهــدد كيــان الامــة الإســامية وحقــوق مواطنيهــا.

• لقد كفل الإمام عيg الحقوق الخاصة والعامة للمعترضين.	
بالمجمــل يبــدو لنــا أن فكــرة المعارضــة السياســية تتجــى في الفكــر أو الفقــه الشــيعي أكثــر ممــا عليــه في 

.c الفقــه الســني؛ وذلــك مــن خــال  مــا اكدتــه الســرة النبويــة وســرة اهــل البيــت
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